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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، وإصلاح أحوالنا، وأحوال بلدنا ومجتمعنا. 
فكل إنسانٍ، موجودٌ على هذه الأرض، له دورٌ عليها، يؤثر فيما حوله، ويتأثر به، وقد تكون رسالته، أن يتعرض لأحداثٍ على هذه الأرض، ويكون بذلك، قد أدى دوراً، أو كسب أمراً، أو تطهر حالاً، أو ارتقى مقاماً. 
فنحن حين نقرأ في بعض الثقافات أو الديانات الشرقية، من أن وجود الإنسان على هذه الأرض، ربما ليُكفِّر عن قديمٍ له، فهم بذلك، يعبرون عن أن ظهور الإنسان أو تواجده على هذه الأرض، في لحظاتٍ معينة، قد يكون مطلوباً، لأن يتعرض لأحداثٍ تُطهِّره. 
طبعاً، إذا كان البعض لا يؤمن بهذه المعاني، أننا فقط نذكرها، لبيان أن ليس وجود الإنسان على هذه الأرض، هو وجودٌ ليس له سبب، أو ليس له هدف. وهذا هو حال الذين يتذكرون، "…وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً …"ِ [آل عمران 191]، ومن ثم، ربنا ما خلقتنا أيضاً باطلاً، فنحن من خلقك، فما خلقتنا، وما خلقت كل شيءٍ حولنا، وما خلقت السماوات والأرض، وما خلقت كل هذه القوانين، باطلاً، وإنما بهدفٍ في حياتنا، وفي تطورنا، وفي رقينا. 
فلذلك، يجب على الإنسان، ألا يستهين بوجوده على هذه الأرض، وما يحدث حوله من أحداث ـ كما نذاكر دائماً ـ ربما تكون هذه الأحداث، هي له، ولصلاحه ولإصلاحه. ما يتعرض له من حال، أو من صعوبات، أو من مشاكل، أو من أي شكلٍ من الأشكال، التي يمر بها، ربما تكون هذه الأحداث، لها انعكاسٌ إيجابيٌ عليه. 
وكذلك، ربما يكون هو وجوده مطلوبٌ، لأن يؤثر هو على الأحداث، ويجعلها تسير في مسارٍ معين، سواء بفعله، أو سواء بفكره، أو سواء بذكره، أياً كانت الوسيلة التي يستخدمها، فعليه أن يتفاعل مع ما يحدث حوله. 
ولذلك، نقول دائماً، أن الدين يعلمنا ذلك، يعلمنا كيف نتفاعل مع الأحداث، سلباً وإيجاباً، أخذاً وعطاءً، سواء ما يقع علينا، أو ما نفعله نحن، ونؤثر به فيما حولنا. 
ومن هنا، كان الدين هو حياة، وهو حركة، وهو تفاعل، وهو إدراك، وهو تغيير، وهو تطور، وهو اكتشاف. هذه هي الحياة، التي أوجدنا الله فيها، والتي أرسل لنا رسله ليعلمونا قانونها، وكيف نقوم فيها، وكيف نسلك في دروبها، وفي طرقها، وفي شُعبِها، وفي وسائلها، وفي قوانينها، وفي أسبابها. 
فمن هنا، كان وجود الإنسان، هو المحور الذي تدور حوله الحياة، أو على الأقل، بالنسبة لكل إنسان، عليه أن يتعلم، أن الحياة بالنسبة له، هي دائرة، وهو محورها. فهو مطلوبٌ، أن يكسب من هذه الدائرة المحيطة به، في تفاعله معها، وفي تفاعلها معه. 
وهذا، هو معنى أن [الدين المعاملة](1)، الدين التعامل، الدين هو الأخذ والعطاء، وأن يكون هناك عدل، فيما تأخذ وفيما تعطي، "وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ" [الرحمن 9]، "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ " [المطففين 3:1].
فمن هنا، يقوم معنى نوع من العدل، عدل في كل شيء، عدل في السياسة، عدل في الاقتصاد، عدل اجتماعي، عدل في التعليم، عدل في الثقافة، عدل في كل مناحي الحياة، أخذاً وعطاءً. 
في كل ما تعطي من معرفة، وما تأخذ من معرفة، تريد أن تفيد وتستفيد، في نوع من التفاعل المبني على الإدراك، من أن لا يمكنك أن تتعلم إذا لم تُعلِّم، ولا يمكنك أن تأخذ إذا لم تُعطِي، ولا يمكنك أن تحكم إذا لم تُحكَم. فهناك نوع من إحساس بالتوازن، بين دورك في جانب، أنت يصدر عنك، وجانب آخر، يقع عليك. 
هذا العدل، في الأخذ والعطاء، وهذا الإدراك، في أن الحياة هي تبادل، وهي نوع من العلاقات والتعامل والمعاملات، التي تراعي أن تكون فيها متزناً، وأن تكون فيها عادلاً، وأن تكون فيها متعاملاً مع الله. هذا، هو الأساس، من كل ما جاءت به الرسالات السماوية، وكل العبادات، وكل الأذكار، وكل التوجيهات، هي لمساعدتك، على أن تكون كذلك. 
نسأل الله: أن يوفقنا، أن نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولمن حولنا، وأن يجمعنا دائماً على الخير، وأن يجعل منا أداة خيرٍ لمجتمعنا ولبلدنا، وأن يجعل بلدنا بلداً آمناً سالماً، وأن نكون في عدلٍ في حياتنا وفي سلوكنا، وأن يُقام العدل على أرضنا وعلى بلدنا، وأن يجمعنا الله دائماً على الخير، ويوفقنا للخير، ويجعلنا أهلاً للخير. 
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.  
________________

(1) لم يستدل عليه بهذه الصيغة، ولكن يقرب من معناه أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو ذر الغفاري و معاذ بن جبل و أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، و خالق الناس بخلق حسن". المحدث: الألباني. 
- وكذلك "خير الناس أنفعهم للناس" حديث شريف أخرجه القضاعي ، الجامع الصغير للسيوطي ، وأخرج الحاكم في مستدركه الحديث بلفظ : "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصحابه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره" .
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